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Abstarct :The effect of Abaq Program on the enhancement of WI SC-111performance 
among children in Sudan  

The study explores the possible effect of Abaq Prog ram on the enhancement of 
performance of intelligence as measured by the Thir d Edition of Wechsler 
Intelligence Scaled for Children. 143 participants represnts the sample of the study 
withdrawn from 14 primary schools and were selected  by stratified and random 
techniques. The age between 6-11 years with an aver age of 7.9 years and SD=0,88, 
both males 68 (48%) and females 75 (52%) and the sa mple was divided to groups: 
expereimental (71) and controlled (72) matched for IQ, age, gender and level of 
urbanization. The experimental group was given an i ntensive Abaq training by 
qualified teachers in the academic year 2006-2007 f or eight months while the 
controlled group receives no training. At the end o f the trial, WISC-111 was re-
applied for the two groups. The most remarkable fin ding of the study is that: Abaq 
program increases verbal Intelligence, performance intelligence and full 
intelligence by 1.1, 5.3 and 4, respectively. It ha s more effects on fluid 
intelligence (pratical, visual-spatial) compared to  crystallized one (verbal-oral-
learned). This level of increase is considered huge  compared to the secular 
increases of intelligence in the Sudan per decade ( 2.9) and generation (8.7). The 
study suggests futher investigation for the long ef fect of Abaq after intensive 
training for 10 levels during three years as well a s applying the program for 
children between 6-12 year olds. 

  الحركي، والذاكرة-المغناطيسية لتحسين المهام الحركية، والتآزر البصري

وكذلك من خلال التدريب .  )Sandberg & Bostrom, 2006(العاملة 
المكثف على تكنيكات تحسين الذاكرة يمكن تحويل الذاكرة العادية لذاكرة 

ن وكشفت دراسة سيسي أن التعليم يزيد م ).Ericsson, 2003(استثنائية  
في كل سنة  3.5معدلات الذكاء وهناك زيادة في نسب الذكاء بمعدل 

وإن أفضل فترة عمرية لزيادة معدلات  ).Ceci, 1991, 2001(دراسية 
  ).Gottfredson, 1997( سنة 12الذكاء هي فترة الطفولة وحتى سن 
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لات أو جوانب متعددة عن الذكاء أجريت الكثير من البحوث حول مجا
كيفية من القرن العشرين ولم يعرف علماء النفس حتى نهاية التسعينيات 

ومن بين  ،)Gottfredson, 1997(التعامل مع البيئة لزيادة معدلات الذكاء 
طرق التعامل التي استخدمت للتأثير على زيادة معدلات الذكاء استخدام 

  ارة القشرة المخية عن طريق الطاقة العقاقير لتحسين الذاكرة، واث
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وإن  ،)Chabris, 2006( للذاكرة العاملة وتكامل عمل نصفي الدماغ معا
النشاط العصبي للذكاء السيال يقوم على تكامل نصفي الدماغ معا مع زيادة 
في نشاط نصف الدماغ الأيمن بينما النشاط العصبي للذكاء المتبلور يتركز 

وكشفت  ).Prabhakaran et al, 1997( أكثر في نصف الدماغ الأيسر
نتائج الدراسات بأن معدلات الزيادة في الذكاء السيال خلال القرن الماضي 
تفوق معدل الزيادة في الذكاء المتبلور بالضعف نتيجة لتحسن منهج 
الرياضيات بالمدارس والتي تعمل على تعزيز نشاط الجزء الأمامي من 

لجزء من المخ هو الذي تقوم عليه العمليات القشرة المخية بإعتبار أن هذا ا
ويعتبر الذكاء السيال هو . ) Blair et al, 2005( المعرفية بما فيها الذكاء 

الأصلح للتنبوء بأداء الفرد في مواقف تتطلب ذكاءا مثل الأداء المدرسي 
والجامعي، والوظائف المعرفية التي تتطلبها المهن المختلفة ويتم قياسه 

 & Garlick(لأشكال السهلة من مقياس المصفوفات المتتابعة باستخدام ا
Sejnowski, 2006 ( وتقيس الاختبارات الأدائية في مقاييس وكسلر الذكاء

 .)Kaufman, 1994; Chabris, 2006(السيال 

بأن هناك علاقة ارتباطية قوية ) Cattell, 1980, 1983(لقد وضح كاتل 
ر، إذا كان للطفل درجة عالية من الذكاء بين الذكاء السيال والذكاء المتبلو

المتبلور فإنه يتعلم بصورة أسرع، ويكون أكثر فعالية وبالتالي يكتسب 
وتعتبر اختبارات الذكاء اللفظي والشفاهي مقاييس . أكبر قدر من المعرفة

جيدة للذكاء المتبلور بينما الاختبارات غير اللفظية مثل مقاييس 
تبارات العملية في مقاييس وكسلر مقاييس جيدة المصفوفات المتتابعة والاخ

وغالبا ما يتطور الذكاء المتبلور عن طريق التفاعل بين . للذكاء السيال
الذكاء السيال والخبرة الثقافية للفرد بينما ليس للذكاء المتبلور تأثير على 

ويرتبط الذكاء المتبلور بالمعرفة  )van der Mass, et al, 2006( السيال
نصف الدماغ (كتسبها الفرد ويشمل اللغة والمفردات والحقائق التي ي
وغالبا تتحدد بالتعليم والخبرة والتقدم في العمر بينما يعود الذكاء ) الأيسر

 & Toga(السيال للقدرة على التحليل والذاكرة وسرعة معالجة المعلومات 
Thompson, 2005 .( 

في مخزن الذاكرة وغالبا ما توجد القدرة على معالجة المعلومات 
 ,Meisenberg(قصيرة المدى في فترة معينة فيما يسمى بالذاكرة العاملة 

ويعود الذكاء السيال للقدرة على معالجة هذه المعلومات بينما تعود  )2003
سرعة معالجة المعلومات لكل من الذكاء السيال والذكاء المتبلور ويتضمن 

 )Gottfredson, 2003(لمعرفية الذكاء السيال القدرة على حل المشكلات ا
ويرتبط كذلك بالتفكير المرن، وهو تفكير ابداعي، ورؤية الأشياء بطرق 

ويمكن القول بأنه إذا كان   ).Sternberg & Kaufman, 1998(مبتكرة 
هناك تأثير محتمل بالنسبة للسعرات الحرارية أو الفيتامينات و المعادن 

وليس الذكاء المتبلور وعلى الذكاء فإنه تأثير يظهر على الذكاء السيال 
فإن تناول هذه المواد يؤثر في الأساس . العملي وليس الذكاء اللفظي

الفسيولوجي للقدرات السيالة وليس القدرات المتبلورة المتعلمة في 
 . الماضي

ولكن في حل مسألة من مسائل المصفوفات المتتابعة لا يتطلب ذلك 
مواد المتناولة في درجة سرعة وظائف معرفة سابقة، وربما تؤثر هذه ال

قشرة الدماغ وبالتالي تزيد من درجات الأداء في مقياس المصفوفات 
، وأن عمليات التدريب تعمل )Eysenck & Schoenthal, 1997( المتتابعة

، )Lohman, 2001(على إثارة الدوائر العصبية المرتبطة بالذكاء السيال 

العاملة كمفهوم رئيس في علم ويؤثر التدريب كذلك على الذاكرة 
، وترتبط هذه الذاكرة العاملة )Miyake & Shah, 1999( الأعصاب

كما ترتبط كذلك   )O’Connoret, 2003( بالوظائف المعرفية ارتباطا قويا
 ,Neisser(بالصور البصرية التي لا تقل أهمية عن عمليات الادراك 

جيد وداعم في البيئة  ومن المعروف أنه كلما حدثت عملية اثراء ).1972
زادت درجة تعقيد الخلايا العصبية في الدماغ، وأصبحت أكثر سرعة 

  .  وتكاملا وتواصلا، وكلما زادت درجة التعقيد زاد معدل ذكاء الفرد

لقد أجريت العديد من الدراسات في بعض الدول المتقدمة اقتصاديا عن  
دراسة عن زيادة في ولم تكشف أي . علاقة الغذاء بالفيتامينات والحديد

مثلا، أظهرت نتائج دراسة بنتون وروبرتس . معدلات الذكاء اللفظي
)Benton & Roberts, 1988 ( بأن هناك فروقا كبيرة في المقياس الأدائي

درجات بين المجموعة التي تناولت الفيتامينات ومجموعة  8لكافيرت بلغت 
 )Eysenck & Schoenthal, 1997(وأجريت دراسة أخرى . البلاسيبو

من الأطفال في المدارس الأمريكية يتراوح  410تضمنت عينة قدرها 
سنة تم اختيارهم بصورة عشوائية للمشاركة في دراسة  16-12عمرهم بين 

شهور، وكانت هناك مجموعة ضابطة  3عن أثر فيتامينات القوة لمدة 
المعدل - وتم تطبيق مقياس وكسلر لذكاء الأطفال. تناولت أقراص البلاسيبو

قبل وبعد التجريب كما تم قياس الدم بالنسبة للمجموعة التي ) م -موذا(
كشفت نتائج الدراسة بأن المجموعة التي تناولت . تناولت الفيتامينات
درجة أعلى في الاختبارات العملية لمقياس وكسلر  3.5الفيتامينات نالت 

لم تظهر النتائج  المعدل مقارنة مع مجموعة البلاسيبو بينما-لذكاء الأطفال
  .  عن فروق جوهرية في معدلات الذكاء اللفظي بين المجموعتين

 10نتائج  )Eysenck & Schoenthal, 1997(عرض ايزنك وشونثال 
دراسات أجريت لفحص العلاقة بين تناول الفيتامينات والمعادن وزيادة 

دن على معدلات الذكاء، فأظهرت النتائج التأثير القوي للفيتامينات والمعا
وبلغ متوسط ). العملي، المكاني، البصري(معدلات الذكاء غير اللفظي 

درجات بينما هناك دراسة واحدة  6معدل الزيادة في الذكاء بين درجة و
درجة   9.6ترتبط بأطفال صغار السن كان معدل الزيادة في ذكائهم 

)Benton & Butts, 1990.(   نخلص من نتائج تلك الدراسات)Eysenck & 
Schoenthal, 1997 ( بأن)إن تناول هذه الفيتامينات والمعادن يؤثر في ) أ

وليس الذكاء المتبلور ) الاختبارات غير اللفظية(درجات الذكاء السيال 
إن تناول الأطفال العاديين للفيتامينات ) ب(، )الاختبارات الشفهية اللفظية(

مقارنة مع درجات  9والمعادن يؤثر في زيادة معدل الذكاء حوالي 
إن تأثير تناول الفيتامينات والمعادن يستمر لمدة ) ج(مجموعة البلاسيبو 

 .عام وربما يستمر لمدة أطول من ذلك

3.1 ����� �ـ�  3-"ذاــ  ا�داء 

تقسم بعض مقاييس الذكاء مثل مقاييس وكسلر لاختبارات فرعية لفظية 
ر لذكاء مثلا يتكون مقياس وكسل ).Wechsler, 1992(وفرعية عملية 

اختبارات  6من القسم اللفظي الذي يشمل  )3-موذا(الطبعة الثالثة -الأطفال
وتقدم الاختبارات اللفظية شفاهة . اختبارات 7بينما يشمل القسم العملي 

للمفحوص ويطلب منه أن يستجيب عليها لفظيا بينما تتطلب العملية 
دويا وذهنيا استغراق الطفل في حل المشكلات المطروحة عليها بصريا وي

وغالبا ما تتمركز مهارات . دون أن يطلب منه توضيح الاستجابة لفظيا
الاختبارات اللفظية في نصف الدماغ الأيسر وهو المسؤول عن المنطق 
واللغة والحساب والحقائق بينما تتمركز المهارات العملية في النصف 

البصري الأيمن من الدماغ وهو المسؤول عن الخيال والابداع والتآزر 
 &  Kaufman, 1994; Kaufman(الحركي والتفكير الكلي 

Lichtenberger, 2000: Lee et al, 2006 .( وغالبا ما يرتبط الذكاء العملي
بحجم القشرة المخية بينما لا يوجد هذا الارتباط بالذكاء  )المكاني-البصري(

  ).Braaten & Norman, 2006(اللفظي 

، الذي يقابل الاختبارات العملية )السيال(فرق كاتل بين الذكاء المائع 
الذي يقابل الذكاء اللفظي في ) الكرستالي(، والذكاء المتبلور 3-في موذا

ويعتبر الذكاء السيال هو القدرة الفطرية لامكانية التطور . 3-موذا
)Kidner, 1999(  ولايتأثر بالثقافة ويرتبط مباشرة بالوراثة والعوامل

بينما الذكاء المتبلور يتأثر بالثقافة ويمكن أن يتم العصبية الفسيولوجية 
ويتم النظر للفروق الفردية  ).Schaie, et al, 2005(تحسينه بعمليات التعلم 

  في معدل الذكاء السيال على أنها نتاج للفروق في وظيفة الجهاز العصبي 
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تدريب الأطفال على عمليات الجمع والطرح في المستويات الأولية من 
بينما تجرى عمليات الضرب والقسمة من المستويات المتقدمة البرنامج 

    ).2008، يوسف، 2008حمزة، (

يقول بوش أول من أشار للقيمة المعرفية للعبق في مقاله في مجلة 
)The Atlantic Monthly(   عندما كان مديرا لمكتب البحث العلمي

لتنسيق بين والتطوير بالولايات المتحدة الأمريكية وكان وقتها يقوم با
عالم في مختلف التخصصات العلمية لخدمة امريكا في  6000حوالي 

أن العبق بخزراته المتماثلة والمنظومة على "الحرب العالمية الثانية 
الأعمدة المتوازية هو الذي قاد العرب إلى وضع الأرقام ومفهوم الصفر 

مستقبلا  قبل الأمم الأخرى بقرون عديدة، وأن للعبق فوائد عظيمة ستظهر
 .)Bush, 1945, P.104(" لا تقتصر فقط على اجراء العمليات الحسابية

وأظهرت نتائج الدراسات خلال الثلاثة عقود الأخيرة بعض الفوائد 
العظيمة لبرنامج العبق منها  تنشيط نصف الدماغ الأيمن، وتنمية الخيال 

يز الدافعية ، والابداع ، وزيادة السرعة ، ودرجة التركيز والانتباهة، وتعز
والثقة بالنفس فضلا عن تعزيز الحواس خاصة حاسة البصر والسمع 

  ).2008الخليفة، (واللمس 

موزعة ) الكريات الصغيرة(يحتوي العبق على مجموعة من الخزرات 
على مجموعة من الأعمدة داخل اطار والأعمدة مفصولة من أعلاها 

بالخزرات  بعارضة بحيث يكون أسفل العمود أربع خزرات تسمى
. )1شكل (الأرضية وأعلى العمود خزرة واحدة تسمى بالخزرات السماوية 

وهذه الخزرات حرة الحركة على الأعمدة بحيث تقترب من العارضة 
فتأخذ قيمة أو تبتعد عنها فتفقد قيمتها الحسابية وتكون قيمة الخزرة 

ب حس 5الأرضية واحد حسب الخانة العشرية، وقيمة الخزرة السماوية 
ويتم تحريك الخزرات بواسطة استخدام أنامل الأصابع . الخانة العشرية

بحيث تحرك الخزرات الأرضية نحو العارضة باستخدام الابهام ويتم 
ابعادها باستخدام السبابة بينما يتم تحريك الخزرات السماوية نحو العارضة 

تخدم ويس ).2008يوسف، (باستخدام السبابة وابعادها باستخدام الابهام 
العبق لاجراء العمليات الحسابية المختلفة التي تتضمن الجمع والطرح 

 ,Kojima, 1963(والضرب والقسمة وفق قواعد محددة لكل عملية 
Bernazzani, 2005.(  وبعد فترة من التدريب المتكرر على العبق تنطبع

أن يجري العمليات الحسابية من صورته في المخ ويتمكن المتدرب 
وتكتسب . )Kojima, 1963(قة من غير استخدام العبق الواقعي بسرعة فائ

هذه المهارة على تخيل العبق من خلال التدريب المكثف وقد أشارت 
بحوث رسم المخ أن العبق العقلي أو الخيالي يتم فيه الحساب على الدوائر 

  .)Chena et al, 2006( العصبية المختصة بالصور

رفة الأساس العصبي للعبق العقلي، أجريت بعض دراسات رسم المخ لمع
تقنية الرنين المغنطيسي أثناء  )Tanaka, et al, 2002(فاستخدم تاناكا وآخرون 

وقد وجد أن غير . قيام مجموعة من المتدربين على العبق لسلسلة من الأرقام
المتدربين يزداد النشاط العصبي لديهم في المناطق القشرية المختصة بالذاكرة 

لفظية في منطقة بروكا بينما البارعين في العبق تركز النشاط العصبي العاملة ال
مكانية في كل - لديهم في المناطق المخية المختصة بالذاكرة العاملة البصرية

ويعكس هذا أن البارعين في العبق . من الفصوص الجبهية والفص الجداري
. زونها لغويايستخدمون التمثيل البصري مكاني لحفظ الأرقام بينما سواهم يرم

وعموما أظهرت نتائج الدراسات بأن التدريب على برنامج العبق يخلق 
دائريات عصبية في الفص الأمامي والجداري تقوم عليها استراتيجية للحساب 

وأن الأساس . العقلي مختلفة من غيرها من استراتيجيات الحساب الأخرى
الأيسر، وأن أغلب العصبي لها يقوم على نشاط نصفي الدماغ معا الأيمن و

حركية - مكانية- هذه الدائريات العصبية تقوم عليها الذاكرة العاملة البصرية
بينما الحساب بالطريقة العادية يقوم أكثر على الفص الأيسر من المخ 

)Rickard, et al, 2000.(    

إن أول دليل على معدل الزيادة في درجات الذكاء اللفظي والعملي في 
عندما وجد في  )Flynn, 1984(بحثه بواسطة فلين  مقاييس وكسلر تم

القدرات (الولايات المتحدة أن معدل الزيادة في الاختبارات العملية 
درجات في العقد  4في مقاييس وكسلر كان يزيد بمعدل ) المكانية- البصرية

لمدة نصف قرن بينما كان معدل الزيادة في الذكاء اللفظي ) سنوات 10(
 ,Flynn(ووجد فلين . درجة في الفترة نفسها 2) التعليمية-القدرات اللفظية (

الظاهرة نفسها المتعلقة بزيادة الذكاء العملي مقارنة مع اللفظي في  )1987
وكشفت نتائج دراسات لين في . اليابان وأستراليا وفرنسا وألمانيا الغربية

ة بريطانيا بأن معدل الزيادة في الاختبارات المكانية البصرية المقاس
درجة في العقد في الفترة  2.5بمقياس كاتل المتحرر من أثر الثقافة كانت 

بينما كانت الزيادة في درجات  ).Lynn et al , 1987( 1985-1935من 
درجة في العقد في  0.05هيل هي  -الذكاء اللفظي المقاس باختبار ميل

في  الفترة نفسها وكشفت نتائج الاختبارات اللفظية التعليمية المطبقة
 1.1بأن الزيادة كانت   1947-1932المسوحات الاسكتلندية في الفترة بين 

  ).Lynn & Hampson, 1986, Lynn et al , 1988( درجة في العقد

المكاني مقارنة –هناك تفسير محتمل لمعدل زيادة الذكاء البصري
المكانية أكثر –التعليمي منها أن القدرات البصرية –بالذكاء اللفظي 

لتأثير السعرات الحراية والفيتامينات والمعادن، ربما تكون هناك  حساسية
-تغيرات اجتماعية وتعليمية عبر الزمن أدت لانخفاض القدرات اللفظية

- وإن الدليل بأن القدرات البصرية. التعليمية وعززت قدرات أخرى
المكانية أكثر حساسية للسعرات الحرارية والفيتامينات والمعادن جاء من 

ذات الأوزان ) المتطابقة(نتائج الدراسات المتعلقة بالتوائم الصنوية خلال 
أجرى ويلارمان وشيرشل  ).Lynn, 1990( المختلفة أثناء الميلاد

)Willerman & Churchull, 1967, (  توأما الذين تم قياس  27دراسة عن
. سنة 9.6معدل ذكائهم بواسطة مقياس وكسلر لذكاء الأطفال في عمر 

 5.3لنتائج بأن أداء التوأم الأخف كان أقل من التوأم الأثقل ب فأظهرت ا
المكانية بينما كان الفرق بينهما في -درجة في الاختبارات البصرية

وكشفت الدراسة عن فروق دالة . درجة 0.4التعليمية -الاختبارات اللفظية
 كما أعد. احصائيا بين التوائم الخفيفة والثقيلة الوزن في معدلات الذكاء

دراسة مقارنة بالنسبة  )Hendrichsen et al, 1986(هندراسين وآخرون 
. من التوائم في الدنمارك ذات الأوزان المختلفة أثناء فترة الميلاد 14لعدد 

وكشفت نتائج الدراسة من خلال تطبيق مقياس وكسلر لذكاء الأطفال في 
-لفظيسنة بأنه ليست هناك فروق جوهرية بينهما في الذكاء ال 13عمر 

درجة أعلى في الذكاء مقارنة  7.1التعليمي بينما نال التوائم الأثقل وزنا 
وعموما يمكن القول بأن الأداء في الاختبارات . مع التوائم الأخف وزنا

والتي ترتبط بالذكاء السيال تتحسن أكثر من الاختبارات  3-العملية في موذا
  .  اللفظية التي ترتبط بالذكاء المتبلور

  �ءـــــ�ل ا
�آــــــ  ��ـــــــــــــ* و����ـــــــــ) ا
�'ـــــــ��&%$. 2

استخدم العبق في منطقة بغداد وكانت تستخدم حصي صغيرة زكية 
ومن كلمة . الرائحة وبرسم خطوط على الرمل تجري المسائل الحسابية

وسمي النظام ، )Abacus( العربية تم اشتقاق كلمة أباكوس اللاتينية" عبق"
عربي بعدة تسميات في مناطق مختلفة في العالم فأطلق عليه في الصينية ال

وفي  ،)Soroban( وفي اليابانية السورويان ،)Zhusuan(الزوسوان 
وفي ماليزيا  ).2008يوسف،  ،2008حمزة، ) (Schuti(الروسية الشوتي 

تطور نظام خاص لاجراء العمليات الحسابية عن طريق العبق وعن 
 UCMAS(  )Universal Concept of(مى باليوسيماس طريق الخيال س

Mental Arithmetic System(  ويمكن ترجمتها للمفهوم الشامل لنظام
وتم ادخال البرنامج في السودان عام  .Wong, 2005)(الحساب الذهني 

بواسطة مستشارية الجودة الشاملة وتم الترحيب به في وزارة التعليم  2005
ويتم . تجريبه في بعض المدارس الحكومية والخاصةالعام من خلال عملية 
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 %)48( 68 وكانت نسبة الذكور. السمع أو البصر أو اصابة في الرأس
وتم  %).50( 72والثالث  %)50( 71من الصف الثاني ، %)52( 75والاناث 

تقسيم العينة لمجموعتين متكافأتين في الذكاء والنوع والعمر والفصل 
 35، منهم  71وكان عدد العينة التجريبية . يالدراسي والمستوى العمران

من  33منهم  72وبلغ عدد العينة الضابطة . من الاناث 36ومن الذكور 
وأجريت الدراسة الميدانية لهذه العينة المختارة . من الاناث 39والذكور 

   . 2007-2006في العام الأكاديمي 

  �ـــــــــــــــأداة ا
�را, 2.3

) 3-موذا(الطبعة الثالثة –ر لذكاء الأطفالتم تطبيق مقياس وكسل
)Wechsler, 1992(  والمكيف على البيئة السودانية)Khaleefa, Taha & 

Hussain, 2008(  سنة  16- 6والمقنن على الأطفال للفئة العمرية
 6به ) شفاهي(ويتكون المقياس من شقين لفظي  ).2008، 2005الحسين،(

ام، المفردات، الاستدلال الحسابي، اختبارات هي المعلومات، الفهم الع
الشفاهي، (المشابهات، وإعادة الأرقام ويقيس هذا الشق الذكاء اللفظي 

، الموجود في الشق الأيسر من الدماغ،  بينما يتكون الشق )التعليمي
تكميل الصور، ترتيب الصور، تجميع : اختبارات هي 7العملي من 

ات، فحص الرموز وتقيس الذكاء الأشياء، رسم المكعبات، الترميز، المتاه
وفي ). الذكاء السيال(العملي الموجود في الشق الأيمن من الدماغ 

الاختبارات الفرعية يتم تحويل الدرجات الخام لدرجات معيارية ومن ثم 
فضلا عن ذلك يتم . يتم استخراج معامل الذكاء اللفظي والعملي والكلي

فظي، التنظيم الادراكي، مؤشرات هي مؤشر الاستيعاب الل 4استخراج 
 Kaufman, 1994(التحرر من تشتت الانتباه، والسرعة الادراكية 

Wechsler, 1992.(   

  )ا
�",�	�س(* ـــــ0 ا
�'ــــ%اءات &%$��ـــــا/  3.3

مستويات، ويحتاج كل مستوى  10يتم التدريب على برنامج العبق في 
 30سنوات أو  3لي لثلاثة شهور ويكمل الطفل جميع المستويات في حوا

وفي السودان، تم اختيار معلمين متميزين  من . شهر بصورة متواصلة
المدارس التي طبق فيها برنامج العبق وتم تدريبهم بمركز العبق 
بالخرطوم، ومن ثم قام هؤلاء المدربين بتدريب الأطفال على المستوى 

لدراسي وذلك لينتهي التدريب مع نهاية العام ا 2006الأول في سبتمبر عام 
شهور كما تم الشروع في عملية التدريب على المستوى الثاني في  6لمدة 

لمدة شهرين حيث تم اجراء القياس  2008-2007بداية العام الدراسي 
 8وبذلك كانت الفترة الكلية للتدريب على البرنامج هي . البعدي للذكاء
مع والطرح ويشمل التدريب اجراء عمليات الج. اسبوعا 34شهور حوالي 

عن طريق العبق واختبار السرعة وبطاقات الفلاش فضلا عن اجراء 
ولكل طفل عداد خاص به ولكل . العمليات الحسابية عن طريق الخيال

مدرب عداد كبير لعمليات التدريب في الفصل فضلا عن كراستين 
تحتويان على المسائل الحسابية للتمارين داخل الفصل وللواجبات المنزلية 

وعادة . س الأطفال لامتحان اجتياز المستوى في نهاية فترة التدريبويجل
يكون التدريب لمدة ساعتين في الاسبوع زائدا نصف ساعة يوميا للتدريب 

   ).2008، يوسف، 2008حمزة، (في المنزل لحل الواجيات المنزلية 

  �ــــــــــ) ا
�را,ـــــــ5�6$. 4

ادة معدل الذكاء اللفظي و تأثير برنامج العبق على زيــماه 1.4
  وسط الأطفال بولاية الخرطوم؟ 3-في موذا

كشفت نتائج الدراسة بأن متوسط درجات المجموعة الضابطة في 
بانحراف  )80.8(في القياس القبلي  3-معامل الذكاء اللفظي في موذا

بينما كان متوسط درجات المجموعة التجريبية في  ) 11.92(معياري 
وليست هناك فروقا دالة  )12.33(بانحراف معياري  )81.7(القياس القبلي 

  وبلغة أخرى، فإن . احصائيا بين المجموعتين في معدلات الذكاء اللفظي

دراسة تجريبية عن التأثير المحتمل لبرنامج ) 2008( أجرى حمزة 
العبق في زيادة معدلات الذكاء السيال والسرعة وسط الأطفال بولاية 

 11-7 مفحوصا تتراوح أعمارهم بين 2492ة من وتكونت العين. الخرطوم
من  1275و ،%)48.8(من الذكور  1217سنوات منهم  9سنة بمتوسط 

وتم سحب العينة . %)50(والحضر  %)50(من الريف %) 51.2(الاناث 
مدرسة أساس  16تم اختيارهم من بصورة عشوائية فصلا دراسيا  58من 

فصلا  27عتين متماثلتين وتم تقسيم العينة لمجمو. بولاية الخرطوم
فصلا للمجموعة التجريبية فضلا عن التكافؤ في  31وللمجموعة الضابطة، 

وتم تدريب . معدلات الذكاء، والنوع، والعمر، والمستوى العمراني
شهور  8المجموعة التجريبية بصورة مكثفة على برنامج العبق لمدة 

م أي تدريب أسبوعا بواسطة معلمين مؤهلين بينما لم يت 34حوالي 
وبنهاية فترة التدريب تم إعادة قياس للذكاء السيال . للمجموعة الضابطة

وأظهرت نتائج . والسرعة بواسطة مقياس المصفوفات المتتابعة المعياري
الدراسة بأن برنامج العبق يزيد من معدل الذكاء السيال بصورة احصائية 

في  %20وبنسبة دالة كما يزيد من معدل السرعة بصورة دالة احصائيا 
وإن زيادة معدل الذكاء السيال بواسطة برنامج العبق تعادل زيادة . السنة

معدل الذكاء بواسطة الفيتامينات أو المعادن، وهي زيادة كبيرة مقارنة مع 
وتقترح الدراسة تعميم . معدل زيادة الذكاء القومي كل جيل في السودان

ديم مهارات حل برنامج العبق على مدارس الأساس فضلا عن تق
  . المشكلات بالنسبة للتلاميذ التي تزيد من معدلات الذكاء السيال

بأن  برنامج العبق  )2008( وأظهرت دراسة اروينج والخليفة ولين وحمزة
 7.11يزيد من معدل ذكاء الأطفال السيال في السودان حوالي ) اليوسيماس(

مقياس المصفوفات  وإن الدرجات المبدئية للأطفال في السودان في. درجة
المتتابعة هي أقل بصورة دالة من درجات الأطفال في بريطانيا في التقنين 

فإن متوسط الأطفال  ).Raven, 1981(البريطاني للمقياس بواسطة ريفين 
. لهذه الأعمار في بريطانيا 12يساوي بالتقريب الميئين  17.3السودانيين قدره 

 17ين السودانيين والبريطانيين حوالي وتعادل هذه الدرجات فرق في الذكاء ب
درجة في الذكاء السيال في  7.11مكسب الأطفال السودانيين لعدد إن ف. درجة

مقياس المصفوفات المتتابعة المعياري كنتيجة مباشرة للتدريب على برنامج 
العبق هو مكسب هائل يقلل من الفرق في نسبة الذكاء السيال مقارنة مع 

 ,Irwing(درجات  10درجة إلى حوالي  17ا من الأطفال في بريطاني
Khaleefa, Lynn & Hamzah, 2008  .(  

  :أهداف مركزية 5تهدف الدراسة الحالية لتحقيق 

ما هو تأثير برنامج العبق على زيادة معدل الذكاء اللفظي في  )1(
   ؟وسط الأطفال بولاية الخرطوم 3-موذا

عدل الذكاء العملي في ما هو تأثير برنامج العبق على زيادة م )2(
  وسط الأطفال بولاية الخرطوم؟ 3-موذا

ما هو تأثير برنامج العبق على زيادة معدل الذكاء الكلي في  )3(
  وسط الأطفال بولاية الخرطوم؟ 3-موذا

مقارنة تأثير برنامج العبق على زيادة معدل الذكاء بمعدل الزيادة  )4(
  بواسطة الفيتامينات والوسائل الأخرى؟

  مقارنة تأثير برنامج العبق على زيادة معدلات الذكاء بمعدل تأثير فلين؟  )5(

  �ـــــــــــ) ا
�را,ــــــــ�78.  3

  �ــــــــــــــــ� ا
�را,ـــــــــــ8�9 1.3

مفحوصا من أطفال مرحلة الأساس  143تكونت عينة الدراسة من 
ن كل محلية م 4-3مدرسة  بواقع  14بولاية الخرطوم تم اختيارهم من 

سنة  7.9سنة بمتوسط  11-6وتراوحت أعمار العينة بين . بولاية الخرطوم
 ولم تتضمن العينة أي طفل يعاني من قصور في. 0.88وانحراف معياري 
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المجموعتين تحصلتا على متوسط متساو تقريبا في معدلات الذكاء قبل 
متغير  وتعني هذه النتيجة ضبط). اليوسيماس(التدريب على برنامج العبق 

الذكاء قبل بداية التدريب على البرنامج بالنسبة للمجموعتين ويعكس ذلك 
سلامة اختيار العينة ذات الخصائص المتماثلة في الذكاء، والنوع، والعمر، 

  .والمستوى العمراني

وبالنسبة للقياس البعدي أظهرت نتائج الدراسة أن معدلات الذكاء الكلي 
بانحراف معياري  )80.4(التدريب  بالنسبة للمجموعة الضابطة بعد

وكان متوسط الفرق بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة  )13.47(
بينما كشفت نتائج الدراسة بأن متوسط معدلات . درجة 6.3الضابطة 

بانحراف معياري  )85.2(الذكاء الكلي للمجموعة التجريبية بعد التدريب 
بلي والبعدي للمجموعة وكان متوسط الفرق بين القياس الق )15.97(

ويتضح من خلال هذه النتيجة بأن هناك زيادة في معدل . 10.3التجريبية 
درجة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح  4الذكاء الكلي بفارق 

ولكن هذه الفروق . شهور 8الأخيرة التي تدربت على برنامج العبق لمدة 
بين المتدربين وغير  ليست دالة احصائيا في درجات الذكاء الكلي

وهي أقل من قيمة ت  1.87فقد بلغت قيمة ت المحسوبة . المتدربين
   .0.05وهي غير دالة احصائيا عند مستوى دلالة  1.96الجدولية 
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المجموعتين تحصلتا على متوسط متساو تقريبا في معدلات الذكاء اللفظي  
ه النتيجة ضبط متغير الذكاء وتعني هذ. قبل التدريب على برنامج العبق

قبل بداية التدريب على البرنامج بالنسبة للمجموعتين ويعكس ذلك سلامة 
اختيار العينة ذات الخصائص المتماثلة في الذكاء، والنوع، والعمر، 

  .والمستوى العمراني

وبالنسبة للقياس البعدي أظهرت نتائج الدراسة أن معدلات الذكاء 
بانحراف معياري ) 85.8(عة الضابطة بعد التدريب اللفظي بالنسبة للمجمو

وكان متوسط الفرق بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة  )11.78(
بينما كشفت نتائج الدراسة بأن متوسط معدلات الذكاء . درجة 5الضابطة 

بانحراف معياري  )87.8(اللفظي للمجموعة التجريبية بعد التدريب 
ين القياس القبلي والبعدي للمجموعة وكان متوسط الفرق ب )13.52(

ويتضح من خلال هذه النتيجة بأن هناك زيادة طفيفة في  .6.1التجريبية 
درجة بين المجموعتين الضابطة  1.1معدل الذكاء اللفظي بفارق 

. شهور 8والتجريبية لصالح الأخيرة التي تدربت على برنامج العبق لمدة 
فظي بين المجموعة المتدربة على وإن هذه الفروق في درجات الذكاء الل

فقد بلغت قيمة . برنامج العبق وغير المتدربة هي فروقا غير دالة احصائيا
وهي غير  1.96وهي أقل من قيمة ت الجدولية  0.93اختبار ت المحسوبة 

    .0.05دالة احصائيا في مستوى دلالة 

2.4 �� �:	�
 ��ه" �=>�% &%$��) ا
�'* 9:; ز��دة ���ل ا
�آ�ء ا
  و,D ا��CAل &"��� ا
A%B"م؟ 3- �"ذا

كشفت نتائج الدراسة بأن متوسط درجات المجموعة الضابطة في 
بانحراف  )73.6(في القياس القبلي  3- معامل الذكاء العملي في موذا

بينما كان متوسط درجات المجموعة التجريبية في  ) 11.52(معياري 
وليست هناك فروقا دالة  )12.6(بانحراف معياري  )74.7(القياس القبلي 

وبلغة أخرى، فإن . احصائيا بين المجموعتين في معدلات الذكاء العملي
المجموعتين تحصلتا على متوسط متساو تقريبا في معدلات الذكاء العملي 

وتعني هذه النتيجة ضبط متغير الذكاء . قبل التدريب على برنامج العبق
لنسبة للمجموعتين ويعكس ذلك العملي قبل بداية التدريب على البرنامج با

سلامة اختيار العينة ذات الخصائص المتماثلة في الذكاء، والنوع، والعمر، 
  .والمستوى العمراني

وبالنسبة للقياس البعدي أظهرت نتائج الدراسة أن معدلات الذكاء العملي 
 )14.36(بانحراف معياري  )80.2(بالنسبة للمجموعة الضابطة بعد التدريب 

 6.6وسط الفرق بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة وكان مت
بينما كشفت نتائج الدراسة بأن متوسط معدلات الذكاء العملي . درجة

وكان  )16.57(بانحراف معياري  )86.6(للمجموعة التجريبية بعد التدريب 
ويتضح  .11.9متوسط الفرق بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 

 5.3خلال هذه النتيجة بأن هناك زيادة في معدل الذكاء العملي بفارق  من
درجة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح الأخيرة التي تدربت على 

وإن هذه الفروق في درجات الذكاء العملي بين . شهور 8برنامج العبق لمدة 
.  قا دالة إحصائياالمجموعة المتدربة على برنامج العبق وغير المتدربة هي فرو

عند  2.33وهي أكبر من قيمة ت الجدولية  2.39فقد بلغت قيمة ت المحسوبة 
  .0.02مستوى دلالة 

� �"ذا 3.4� �:E
- ��ه" �=>�% &%$��) ا
�'* 9:; ز��دة ���ل ا
�آ�ء ا
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كشفت نتائج الدراسة أن متوسط درجات المجموعة الضابطة في 
بانحراف معياري ) 74.1(في القياس القبلي  3- الذكاء الكلي في موذا معامل

بينما كان متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياس القبلي   )10.81(
وليست هناك فروقا دالة احصائيا بين  )11.15(بانحراف معياري  )74.9(

 فإن وبلغة أخرى، . المجموعتين في معدلات الذكاء في هذا القياس القبلي
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 & Eysenck(نخلص من نتائج تلك الدراسات و.  المعدل-الأطفال
Schoenthal, 1997(  بأن تناول هذه الفيتامينات والمعادن يؤثر في

وليس الذكاء المتبلور  )الاختبارات غير اللفظية(الذكاء السيال  درجات
ر ، وإن تأثير تناول الفيتامينات والمعادن يستم)الاختبارات الشفهية اللفظية(

كما نخلص كذلك بأن لبرنامج . لمدة عام وربما يستمر لمدة أطول من ذلك
  .العبق تأثير قوي على زيادة معدلات الذكاء كتأثير الفيتامينات والمعادن

  ـــــــ% �:�ــــــــ* و�=>�ـــــــــــ'ـ) ا
�ــــــــــ&%$��. 6

تأثيرا هائلا يبدو أن تأثير برنامج العبق على زيادة معدل الذكاء يعتبر 
أو زيادة معدلات  )Flynn, 1987(إذا ماقارنا نتائج هذه الدراسة بتأثير فلين 

فقد كشفت نتائج الدراسات بأن معدل الذكاء . الذكاء القومي من غير تدخل
القومي في ازدياد منذ الثلاثينيات في بعض الدول المتقدمة اقتصاديا مثلا 

وبريطانيا  )Lynn & Hampson, 1986(، واليابان )Flynn, 1984(أمريكا 
)Lynn & Hampson, 1986(،  ونيوزلندة واستراليا)Flynn, 1987(  وغالبا

 10(درجات في العقد   3مايزيد الذكاء القومي في هذه الدول بمعدل 
وكذلك أظهرت نتائج الدراسات ). سنة 30(درجات في الجيل  9و) سنوات

ل النامية مثلا البرازيل التي زيادة معدلات الذكاء القومي في بعض الدو
) Colom et al, 2007(درجة  2.4يزداد فيها الذكاء القومي كل عقد حوالي 

درجة كل عقد، أعلى  2.9والسودان الذي يزداد فيه معدل الذكاء القومي 
 & Khaleefa, Lynn, Abdelwahid(من مستوى زيادته في البرازيل 

Abdulradi, 2008 (جل المقنن على البيئة بواسطة مقياس رسم الر
 ,Badri, 1994، 2006، عبد الواحد، 2008الخليفة وآخرون، (السودانية 

بأن معدل الزيادة في الذكاء ) 2008(ولقد كشفت دراسة سلمان  ).1965
 4.17، و 0.87 كان) سنوات 10(��� كل  3- الكلي والذكاء العملي في موذا

 )1.1(ل الذكاء اللفظي لذلك السبب فإن زيادة معد. درجة على التوالي
عن طريق برنامج العبق خلال العام الأكاديمي  )5.3(والعملي  )4( والكلي

الجدير بالذكر أكمل الأطفال . الواحد هي زيادة يمكن وصفها بالهائلة
مستوا واحدا وشرعوا في المستوى الثاني من برنامج العبق من مجموع 

معدل الذكاء اللفظي في فإذا كان المستوى الواحد يزيد . مستويات 10
، والذكاء  5.3، والذكاء العملي  4درجة، والذكاء الكلي  1.1مقياس وكسلر 

ربما يكون السؤال . درجة  7.11السيال المقاس بالمصفوفات المتتابعة  
المهم ماهو معدل تأثير برنامج العبق طويل المدى على الذكاء بعد أكمال 

سنوات أكاديمية؟   3شهر أو  30مستويات من برنامج العبق خلال  10
تحتاج الدراسات اللاحقة الاجابة على هذا السؤال من مداخل علم النفس 

  .المعرفي، وعلم النفس العصبي، فضلا عن علم النفس النيورولوجي

7 .H/ا%	
  ا

─  ~
�� و=0;! �0�	س وآ"%. ). 2008(ا�"!، أ�<=
- ��ذا(ا����4 ا�3	�D �3	�"�دان -�-آ	ء ا*()	ل
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 .ا�.(�م، ا�"�دان

─  ��
	�� ا���� ). q�)2008ة، &	�.D .أ�
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;= 1
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هناك عدة تفسيرات محتملة لاختلاف درجة تأثير برنامج العبق على 
يبدو أن برنامج . عدلات الذكاء اللفظي، والذكاء العملي، والذكاء الكليم

مقارنة بمعدل  )1.1(العبق يؤثر بصورة قليلة على معدل الذكاء اللفظي 
وعموما تتفق نتائج هذه الدراسة بصورة ). 5.3(والعملي  )4(الذكاء الكلي 

ولين ودراسة اروينج والخليفة  )2008(محددة مع نتائج دراسة حمزة 
التي كشفت عن  )Irwing, Khaleefa, Lynn & Hamzah, 2008(وحمزة 

تأثير برنامج العبق على زيادة معدل درجات الذكاء السيال المقاس باختبار 
ويبدو أن تأثير برنامج . درجة 7.11المصفوفات المتتابعة المعياري بمعدل 

لعملي والكلي العبق أكبر على الذكاء السيال مقارنة مع الذكاء اللفظي وا
والجدير بالذكر بأن أعلى درجة تأثير لبرنامج العبق كان . 3-المقاس بموذا

ويبدو أن . وهو مقياس للذكاء السيال 3- على المقياس العملي في موذا
وليس على الذكاء ) المائع(برنامج العبق يؤثر أكثر على الذكاء السيال 

احية فسيولوجية بأن لذلك السبب يمكن القول من ن). المتبلور(اللفظي 
عملية التدريب على برنامج العبق تثير الدوائر العصبية المختصة بالذكاء 

، )Lohman, 2001(السيال الذي يعتمد على مطاوعة الخلايا العصبية 
والذكاء السيال هو الذكاء الموروث الذي يرتكز عليه الذكاء المتبلور الذي 

     .يتضمن الخبرات والمعارف 

بأن برنامج  )2008(ة اروينج والخليفة ولين وحمزة أظهرت دراس
وترتبط معظم جوانب التدريب على العبق . العبق يعزز الذاكرة العاملة

بالذاكرة السماعية والبصرية واللمسية فضلا عن عملية التآزر البصري 
وإن الدوائر العصبية التي تنشط باستراتيجية الحساب بالعبق هي . الحركي

). Tanaka et al, 2002(تي تنشط في الذاكرة العاملة ذات المناطق ال
وتلعب الذاكرة العاملة دورا جوهريا في العمليات المعرفية اليومية المعقدة 
وتحتل أبحاثها موقعا مركزيا في علم النفس المعرفي، وحديثا هي مفهوم 

ومن ناحية علم  ).Miyake & Shah, 1999( رئيسي في علم الأعصاب
، إن المناطق المخية التي تقوم عليها الذاكرة العاملة تلعب النفس المعرفي

دورا مركزيا في العمليات المعرفية مثل الذاكرة العاملة المكانية والبصرية 
والانتباه الاختياري وحل المشكلات وترتبط الذاكرة العاملة بالوظائف 

إن ). O’Connor et al, 2003( 0.83المعرفية ارتباطا قويا في مستوى 
. )Neisser, 1972(الصور البصرية لا تقل أهمية عن الذاكرة والادراك 

وإن عمليات التدريب على العبق الحقيقي تساعد الطفل على تكوين صورة 
خيالية للعبق من خلال تمثيل الأرقام والعمليات الحسابية المختلفة دون أن 

صورية يكون العبق موضوعا أمامه وهذا يعزز بدوره القدرات العقلية ال
فيمكن . المكانية ويوفر ذلك استثارة داخلية مكثفة للخلايا المختصة بالتخيل

اعتبار أن التدريب على العبق خبرة ملائمة تقدم للأطفال في فترة نمو 
   ).2008يوسف، (سنة  16وتطور الذكاء السيال التي تستمر حتى سن 

بق مع زيادة وإذا قارنا نتائج زيادة معدلات الذكاء بواسطة برنامج الع
معدلات الذكاء بواسطة السعرات الحرارية والمعادن لوجدنا هناك تقاربا 

 Benton(بنتون وروبرتس مثلا أظهرت نتائج دراسة . في معدلات الزيادة

& Roberts, 1988(  بأن الأطفال الذين تناولو فيتامينات زادت معدلات
ت الذكاء السيال وهي نتائج مقاربة لزيادة معدلا 8درجاتهم في الذكاء  

درجة  5.3و) 2008(درجة في دراسة اروينج والخليفة ولين وحمزة  7.11
وكشفت نتائج دراسة سوينثال وآخرون  . في الدراسة الحالية

)Schoenthaler, 1991 (  زيادة دالة في درجات الذكاء الأدائي)السيال (
دة في بقية ولم تظهر هذه الزيا 3.6في مقياس وكسلر لذكاء الأطفال قدرها 

كما تقترب معدلات الزيادة في ). الشفاهية- التعليمية(المقاييس اللفظية 
سوشنثالر وأخرون الذكاء عن طريق برنامج العبق من نتائج دراسة 

)Schoenthaler et al 1991 (  التي أظهرت أن تناول الفيتامينات يزيد من
 وكسلر لذكاء درجة في الاختبارات العملية لمقياس  3.5معدلات الذكاء 
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